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ما اشكل من احاديثت الاعتفاد 


إعداد 
د. يوسف بن على الطريئف 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


00 


ش 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. أما بعد 

فيعر شيكنا العلامة دين صالح العمين لانت 481 اه سه تمان 

ل لسر لكان 

ل 7 
الراك ا ا ص سي رياس يس 

هذا وقد تسنى لي بحمد الله تعالى الاطلاع على معظم ما كتبه الشيخ أو ألقاه مما 
يتعلق بالعقيدة. 

كا كان لي شرف التتلمذ على يديه في المسجد وفي كلية الشريعة بجامعة القصيم. 

وكان يعجبني في دروس الشيخ وطريقته في التعليم؛ دقةَ ملاحظته» وفرط 
فطنته» وعنايته بالتحليل اللفظىء والتدليل والتمثيل... وكان لا يمل من ذلك 
رحمة الله عليه فلرب| استغرق شرحه بطريقته التحليلية الفريدة لعبارة عقدية أو 


0 


الم 


فقهية قصيرة زمنَ الدرس أو زاد.. 

ولما كان الشيخ شَدَيد العتاية بالشرح والبيان؛ والتفصيل والإيضاح بالبرهان؛ 
لكل ما يورده في دروسه وكتبه وفتاويه؛ من الأحاديث النبوية» وخاصة أحاديث 
العقائد؛ لأن الزلل في إدراك المراد منها خطيرء والخطأ في فهمها كبير؛ آثرت أن 


ا ع 


يكون موضوع بحثي هذا في جانب من عناية الشيخ محمد > ببيان ما أشكل 
من أحاديث الاعتقاد» وطريقته في تناول شرح معاني تلك الأحاديث.. مع ذكر 
أمثلة للهاء وذكر وجه الإشكال في كل حديث منهاء وبيان الشيخ له. على وجه 
الاختصار با يناسب المقام. 

أهداف البحث : 

.--  خيشلا المساهمة في إظهار الآثار العلمية العليّة الزاخرة التي تركها‎ )١ 

”) بيان شيىء من حرص الشيخ2 >> على حماية جناب النبوة» ودفع شبهات 
المتدغين والمضيلين غن الأحاديت التبوية الشريفة: 

3) إبراز ما تميز به منهج الشيخ ابن عثيمين في توضيح ما أشكل من أحاديث 
الاعتقاد. 

4) بيان المقدرة العلمية الراسخة. والفهم العميق الواسع؛ لعلماء أهل السنة 
والجماعة ومن أبرزهم في هذا العصر الشيخ ابن عثيمين على توضيح أحاديث 
الرسول فيك ودفع توهم التعارض أو التناقض فيها. 
حدود البحث : 

يعنى هذا البحث ببيان معالم المنهج الذي كان يسير عليه الشيخع > في بيانه 
للأحاديث المشكلة. أو بما يصنفه علماء الحديث من المختلف... 

تق الباحكر يف هذا مو سيت القس ضل الكعاديك الذالة عل سافل 
الاعتقاد فقط؛ لآن الخطأ في فهم أحاديث الاعتقاد خطيرء وقد يوقع مرتكبّه في 
إنكار ما يجب الإيوان به أو يحمله فهمه الخاطئ للحديث على أمر يخالف مراد 
الرسول لِك منهء وإن كان عامة ما ذكر في البحث من منهج الشيخ في يبان ما 
أشكل من الأحاديث ربما يسري على أحاديث الاعتقاد وغيرها. 
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من ليخن عفَيْمين يان مَل من أحاديث اتاد 

خطة البحث : 

لكون هذا البحث عبارة عن مشاركة في جزئية مضافة لعشرات البحوث العلمية 
المقدمة في الندوة؛ التي تعنى بجهود الشيخ ابن عثيمين العلمية؛ فمن الطبيعي أن 
يكون مختصراًء يصل إلى المقصود بأقرب طريق» ولذا حاولت الاختصار مع الوفاء 
بالغرض قدر الإمكان. 

وجعلت البحث في تمهيد. ومبحثين. ثم خاتمة وفهارس: 

فأما التمهيد؛ فذكرت فيه: 

)١‏ الغريف بحصطلحات البحثف. 

؟) أهمية علم مشكل الحديث. 

*") لمحة موجزة عن جهود الشيخ في تقرير عقيدة أهل السنة والجاعة. 

وأما المبحثان؛ فها: 

* المبحث الأول: القواعد التي أسس عليها الشيخ منهجه في بيان ما أشكل من 
أحاديث الاعتقاد» وفيه مطالب. 

- المطلب الأول: اعتماد الشيخ في بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد على 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

- المطلب الثاني: التزام الشيخ في بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد بمنهج 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

-المطلب الثالث: تأكيد الشيخ على وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم 
منها لإزالة المشكل. 

- المطلب الرابع: تأكيد الشيخ على أنه لا يمكن أن يقع تعارض أو تناقض بين 


4 0 


الأحاديث الثابتة. 


-المطلب الخامس: تأكيد الشيخ على وجوب الأخذ بظاهر الكتاب والسنة دون 
تحريف ولا تعطيل. 

* المبحث الثاني: أبرز الطرق التي سلكها الشيخ في تعامله مع أحاديث الاعتقاد 
التي ظاهرها الإشكال وعدم وضوح المراد» وفيه مطالب. 

- المطلب الأول: تصريح الشيخ بنفي الإشكال في الحديث... 

-المطلب الثاني: بيان الشيخ بأن توم المعنى المخاطوئ لبعض الأحاديث المشكلة 
تديكون ميثيا غل فهو غير مدع لبعضن مسائل الشرع. 

- المطلب الثالث: في معرض بيان الشيخ للإشكال ينبه إلى خطأ من أخطأ في 
فهم الحديث. ويرده. 

- المطلب الرابع: بيان الشيخ للإشكال في الحديث بسياق الحديث ذاته» أو 
بعض ألفاظه. 

المطلب الخامس: إيضاح الشيخ للإشكال في الحديث؛ بحديث آخر في ذات 
الملوضوع. 

-المطلب السادس: رد الشيخ للإشكال في الحديث؛ لعلة في سنده أو متنه. 

- المطلب السابع: إيضاح الشيخ لما أشكل بالاعتماد على دلالة اللغة. 

- المطلب الثامن: إيضاح الشيخ للإشكال بالاعتماد على ما دل عليه العقل أو 
50 

-المطلب التاسع: إيضاح الشيخ للإشكال بالمأثور عن السلف. 
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منهجالبحث : 

اتبعت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل» فقمت أولا بجمع كلام 
الشيخ على مجموعة من الأحاديث المشكلة؛ وتأملت طريقته في بيانها وإيضاح ما 
فيها من إشكال أو توهم له» وظهر لي أن لمنهجه قواعد بنا عليها الشيخ كلامه في 
شرح الأحاديث؛ فجعلتها في المبحث الأول» وهناك طرق سلكها الشيخ تختلف 
من حديث لآخر جعلتها كلها في المبحث الثاني. 

وبعد توضيحي لمنهج الشيخ في عنوان كل مطلب أقوم بذكر مثال أو أكثر؛ 
وحاولت الاختصار ما أمكن. لأنه ليس غرضى في هذا البحث استيعاتَ 
الأحاديث المشكلة التي تعرض لطا الشيخ بالبيان» وإنما المقصود إبراز معالم من 

ومن منهجي أنني أشير إلى بعض العلماء تمن ذكر نحو كلام الشيخ في بيان ما 
أشكل من الأحاديث. 

وقد عزوت الآيات وخرجت الأحاديث التى يرد ذكرها في البحث. 


هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد» وصل الله عل نبينا محمد وآله. 


0 ههه 


المنهج في اللغة: الطريق الواضح. و «المنهج) و «المنهاج) بمعنى واحدء 
و«النهج»: الطريق المستقيم..." 

ومرادي بالمنهج هنا: الطريق الذي سلكه الشيخ ابن عثيمين يكم في بيانه 
وتوضيحه لأحاديث العقيدة» وكيف تعامل مع تلك الأحاديث؛ التي تتسم في 
الظاهر بالغموض أو الأشفاء والإشكال.. 

١‏ مشكل الحديث: 

لو رجعنا إلى معاجم اللغة لوجدنا أن لفظ (المشكل) مأخوذ من كلمة: (شّكل) 
ومعظم بابه | يقول ابن فارس: «الماثلة . تقول: هذا شكل هذا وأق : مله وم 
ذلك يقال: أمرٌ مشكل» ٠كما‏ يقال أمر مُشْتبَه أي هذا شابَه هذاء وهذا دخل في شكل 
هل »,9 ى] ايقال: أ مآ لكل أ مقس . وأشكل عل الأمُر إذا اختلط»).7" 

والمراد هنا: كل حديث أشكل معناه؛ ول يبتد إلى معرفة المراد منه كثيرٌ من 
الناس؛ إما لكونه كما يقول ابن قتيبة دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله» أو 
لغموض معناه لالتباسه بغيره؟ واستتار المعانى المختلفة تحت لفظه 2 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )7”5١/50(‏ و: مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني 

(ص 8665) و: لسان العرب» لابن منظور (؟/ *7/17). 


(") لسان العربء لابن منظور: .)076057/1١1١(‏ 
(5) انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (1/ 14) وراجع: مقدمة مشكل الآثار» للإمام الطحاوي .)”/١(‏ 
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ثانيا: أهمية علم مشكل الحديث 

يعتبر علم مشكل الحديثء ومختلفه؛ من أهم علوم الشريعة» قال الحافظ 
السخاوي: #وهو من أهم الأنواع» ممضطرٌ إليه جميعٌ الطوائف من العلماء؛ وإنما يكمل 
به من كان هاما جامعاً لصناعتي الحديث والفقه. غائضا على المعاني الدقيقة 200 

ثم إن الويان بابي مد 9[ يتضمن الاعتقاد الجازم بأنه لا ينطق إلا حقاء 
ولا يقول إلا صدقاء وأنه لا يمكن أن يجري في أخباره» وآوامره ونواهيه تناقض 
اركف انو لا كاذة أن اعلات م ومن وعم ذلك :قو و عبان خط 1 عق معت 
الشهادة بأن محمداً رسول اللهء ولم يؤمن إيهاناً صادقاً بقول الله |ك: 92 وَمَاينِقُ عن 
ألو )إن هو إلا و فى 6 (النجم: *- 5). 

هذا وقد رُوي عن المصطفى لوك أحاديثٌ ظاهرها مشكل؛ وفيا بينها نو 
اختلاف. فإذا رآها من قَصُر علمه» وقل فهمه؛ وقع في قلبه أن ثمة تناقض في تلك 
الأحاديث, فلا يزال يعالجه في نفسه حتى يهلك؛ إن لم تتداركه رحمة الله. 

وعليه فإن الأحاديث التي ظاهرها الإشكالء أو يُتوهم منها ذلك؛ تعتير مزلقاً 
خطراء ويابا إلى القبهات الى ل عراية هاء وسبيلا إلى الثيل عن حتات النيؤة:. 

وقدسلاة أعداء الرسالة النصدية مو الكفار وا أنافقين قلي ربعنيها سينك 
التشكيك في أحاديث النبى لإييك؛ بإشاعة الأحاديث التى ظاهرها الإشكالء 
وجعلوها ا ا رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام 
فأوقعوا , بعض المؤمنين في شك وحيرة. 

ولذا انئرى علماء الإسلام للتصدي لتلك المزاعم الكاذبة» والأقوال المغرضة» 
دفاعاً عن سنة المصطفى يك وحماية لجناب النبوة الطاهر؛ فأفردوا مؤلفات 


.)8١ /9( فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للسخاوي‎ )١( 


لا لاه 


عن شرعة ب ع 
0 ًُ الاين 
الزرشفة 1 
حصا سيا دم اله 


جمعوا فيها الأحاديث التي ظاهرها الإشكالء أو يتوهم منها الاختلاف؛ وبينوا ألا 
إشكال فيها ولا اختلاف؛ بالدليل والبرهان. 
ومن أيرز تلك المؤلفات : 
- كتاب: (اختلاف الحديث)"' للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١١ه).‏ 
ويعتبر هذا الكتاب أول ما ألف في هذا العلم'" فيذكر مؤلفه الأحاديث 
المتوهم اختلافهاء أو إشكاطاء فيزيل الإشكال ويرفع الاختلاف. ولم يذكر الإمام 
الشافعي في هذا الكتاب إلا الأحاديث المتعلقة بالفقه. 7" 
- كتاب (تأويل ختلف الحديث)2 لأبي محمد. عبدالله بن مسلم بن فتيبة 


صسصر 


الدينوري. (ت5/١11ه)‏ 
ولم يقتصر ابن قتيبة في كتابه هذا على المختلف؛ | يظهر من عنوانه؛ بل تناول 
المشكل أيضا؛ ذلك لأنه من العلماء الذين يجعلون المختلف والمشكل شبيء واحد. 
-كتاب (شرح مشكل الآثار)* لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي, الطحاوي. 
المصري (ت ١؟17ه).‏ 
ومراد الطحاوي ب (الآثار): الأحاديث؛ لقوله في مقدمة الكتاب: (إني نظرت 
في الآثار المروية عنه ليك بالأسانيد المقبولة...» ويعد هذا الكتاب من أوسع الكتب 
المؤلفة في مشكل الأحاديث» وأحسنهاء فالمؤلف روى الأحاديث بسنده إلى النبي 


)١(‏ من طبعاته: سنة ٠50‏ 54١هه‏ نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» تحقيق: عامر أحمد حيدر» في مجلد. 

.)574 والسيوطي في ألفيته» (رقم البيت‎ .)7١ /7( نص على ذلك السخاوي في كتابه: فتح المغيث»‎ )١( 

(*) ذكر ذلك: د. سليمان الدبيخيء في كتابه: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. (ص277). 

(5) طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها: سنة 11977١ه»‏ نشر: درا الجيل» بيروتء بتحقيق: محمد زهري النجار» 
في مجلد واحد. 

(5) طبع الكتاب عدة طبعات؛ أحسنها: سنة 516١هه‏ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» بتحقيق: شعيب 
الأرناؤوط: في ١5‏ مجلدا. 
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مم بن وقول م مفاغاف لق قن وار عد اف به عاك جه الو بود تاف ا 
هه 5 هه 39 3 أي 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


يك وتكلم على كثير منها من حيث القبول والرد» وقسم كتابه هذا إلى أبواب.. 
كما يتميز الكتاب بسلامة عقيدة مؤلفه؛ فقد عرف عنه اتباع مذهب السلف 
أهل السنة والجاعة. 
-كتاب: (كشف المشكل من حديث الصحيحين)7 لأبي الفرج عبدالرحمن ابن 
على ابن الجوزيء. البكري, البغدادي. الحنبل (ت /0591ه). 
السام يد و ست او 
رادمنكا و أجافت و ا 0 
بأق فيه بشىء شاف . 


هذه أشهر الكتبء التى ألفت في مشكل الحديثء أو مختلفه» وثمة كتب أخرى 
يحقيها القية تقض لعب بيت الورك د كها اص 0 


)١(‏ طبع طبعات؛ منها: سنة 514 ١ه‏ نشر: دار الوطن» الرياض»ء تحقيق: د. علي البواب» في 4 أجزاء. 

(1) طبع سنة: 477 ١ه‏ دار ابن حزم؛ بيروت. 

(') مقدمة: الدكتور/ على البواب, على كتاب: كشف المشكل لابن الجوزي» (ص١١).‏ 

(4) مهاف ناب (تأويل الأحاديف المقتكلة) لأ الكسن الطبري (ت:#10ه) من تاقنيذ أن الس 
الأشعري. أكثر فيه من تأويل أحاديث الصفات» وفيه نيل من أهل الحديث - عفا الله عنه ومنها: كتاب: 
(مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر ابن فورك (ت5٠4ه)‏ من كبار أئمة المذهب الأشعريء والكتاب 
ولبعض المتأخرين كتب؛ منها: مشكلات الأحاديث النبوية وبيانهاء لعبدالله بن عل القصيمي» طبعه 
المجلس العلمي السلقي: في باكستان» ثم طبع ببيروت» تثر: دان القلمء حققه: خليل الميس» سنة 
05 ه. ومنها كتب عنيت بدراسة موضوع المختلف؛ منها: كتاب: مختلف الحديث وموقف النقاد 
والمحدثين منه» د. أسامة الخياط» نشر: مطابع الصفاء مكة» 505 ١ه‏ و: مختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثين, د. نافل حسين حماد. نشر: دار الوفاء» مصرء 5١5‏ ١ه.‏ 
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ثالثاً: محة موجزة عن جهود الشيخ ف بيان عقيدة أهل السنة والجماعاة 

كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي عاش بين عامي (/1151ه 
0١‏ ه) قد أنفق ما يزيد على خمسين سنة من عمره في التدريس والبحث والتأليف 
في سائر العلوم الشرعية واللغوية. 

وكان للشيخ جهود كبيرة في تقرير العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة» 
والذب عنهاء والتحذير من مخالفة ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. 

ولعل أبرز ما يمكن ذكره من ذلك؛ ما يلي: 

: التدريس‎ ١ 
القهر الشيم. ت- بخرصة الشبديدعل الاروس ف السجدة وكانت دروساً‎ 
بورمك ل دلت هنها لا للغير وو وان خصرص اتدويس الكودة عضن كلك‎ 
الدروس» ويشرح فيها كتب أهل السنة والجماعة» ويعلق على بعض المتون في‎ 

العقيدة.. 

وقد جلس الشيخ للتدريس في سن مبكر؛ وذلك سنة ١17١١ه؛‏ في حياة 
شيخه العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي © > ثم لازم التدريس في الجامع 
الكبير بعنيزة بعد وفاة شيخه ابن سعدي؛ إلى أن توفي سنة ١57١ه‏ رحمة الله 
عليه. بالإضافة إلى تدريسه بالمعهد العلمي بعنيزة؛ وبكلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم» وتدريسه بالمسجد ال حرام والمسجد النبوي... 

ومن الكتب التي شرحها في دروسه وسمعتٌ بعضها: 

العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية > (ت8الاه). 

القصيدة النونية؛ لابن قيم الجوزية ” (ت١0لاه).‏ 

الدرة المضية في عد الفرقة المرضية؛ المعروفة ب: (العقيدة السفارينية) للشيخ 
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مَنْهَحُ الشّيّخ ابْن عُدَيْمِين د بين مَأ أَشْكَلَ من أحَاديْثْ الاغتقّاد 

أحد السفارض > رت لزن 1ه): 

كتاب التوحيد؛ للشيخ محمد بن عبدالوهاب > (ت6١١١ه).‏ 

"١‏ تأليف الكتب: 

ظهر للشيخح > عد من المؤلفات في العقيدة؛ فمنها ما حرّره الشيخ بقلمه. 
ومنها ما كتب عنه مما أملاه في دروسه. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيخع >> كان شديدٌ العناية بتحرير ما يصنفه 
من الكتبء فيراجعه مرارا وتكرارا قبل أن يدفعه للمطابع؛ وقد وقفتٌ على ذلك 
بنفسى؛ وذلك عند تأليفه لكتاب (تقريب التدمرية) فقد قرأنّه عليه كاملاً في الكلية 
وكان يعقظ عمو درق مليدهر ارا قاذ يز الدواية قد ويسم اد 331 بط عه ند 
زمن طويل» ولعل هذا يفسر سببّ كون ما كتب عنه ما أملاه أضعاف أضعاف ما 
كبه بقلمه. :.والحمد لله الذئ فيض لعلومه الغالية البديعة أخيارا بذلوا جهوداً 
كبيرة في جمعها وتحريرها وإخراجها للناس لينتفعوا بها. 

* فمن مؤلفاته فى العقيدة التى كتبها بقلمه : 

)١‏ فتح رب البرية بتنلخيص الحموية. 

؟) شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن قدامة المقدمي. 

*) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

:) تقريب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

5) عقيدة أهل السنة والجماعة. 

و 
** ومن المؤلفات فى العقيدة ما كتب عنه فى دروسه ومجالسه: 
)١‏ شرح قصيدة الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: (العقيدة السفارينية). 


لا 411 


شر لبه الراسي لابن كمي 

) شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

4) شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

5) شرح القصيدة النونية لابن القيم. 

وقد طبعت هذه الكتب بحمد الله ونُشرت» ونفع الله مها نفعاً عظياً وتداولها 
طلاب العلم في بلاد كثيرة من العالم. 


“.الفتاوى 0 


كان الشيت. < بادلا نفسه للناس لا يرد سائلاء ولا يسام من :استفتاءات 
الناس» وكثرة إيراداتهم» وتررددهم عليه» في المسجدء والكلية» والمجالس العامة 
والخاصة» وفي سفره وإقامته» وعلى هاتفه وفي سيارته» بل وفي الشارع يتبعه الناس 
من بيته إلى مسجده ذهاباً وإيابا؛ يسألونه عن أنواع العلوم والمعارف» وهو يجيب 
بلا كلل ولا ملل فرحمه الله وأجزل مثوبته؛ ما أعظم جلده وما أشد صبره 

وقد عرف عنه في فتاويه العناية بالدليل» والتحرير والتأصيل» مع سهولة 
الأسلوبء ودقة العبارة... 

ولفاقاتى الناس ناوي نيهر أعرة اق مولقاك بره كاننن ا رونا 
كتاب: (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين) جمعها ورتبها: الشيخ فهد السليمان. 
وقد بلغ ما بخص العقيدة عشر مجلدات. 

وجمع له أيضاً: فتاوى الباب المفتوح» وفتاوى البرنامج الإذاعي (نور على 
الدرب) التي تتضمن العديد من المسائل العقدية. 


0 41 


من ليخن عفَمين يان مَل من أحاديث اتاد 

4 الخطب المنبرية : 

تولى الشيخ الخطابة في الجامع الكبير منذ أن توفي شيخه ابن سعدي 2 > سنة 
7ه حتى وافاه الآجل سنة ١57١اه.‏ 

وقد خصص الشيخ خطباً كثيرة يوضح فيها عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» 
ويحذر فيها من البدع والخرافات» وكان ”7 يحرر الخطب فيكتبها ويلقيهاء 
فكانت غاية في التحري والتدقيق. 

المشاركات الإعلامية : 


الاو السو ل ل 
7 
أهل السنة والجاعة» ويرد على المخالفين لمنهج السلف. 
هذا شىء من جهود الشيخ في بيان عقيدة السلف؛ آثرت في ذكرها الإيجاز با 
يسمح به المقام» وجعلتها مدخلاً لهذا البحث الذي أحاول فيه بيان جانب مهم من 
جهود الشيخ > في خدمة العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجاعة. فدونك 
المبحث الأول 07 
)١5(‏ وقد ظهر عدد من الكتب والرسائل العلمية؛ التي تتحدث عن الشيخ وجهوده العلمية» ومن ذلك 
جهوده الكبيرة في تقرير العقيدة السلفية الصحيحة. ومنها: 
١‏ جهود الشيخ ابن عثيمين في الإيمان والمسائل المتعلقة به» عبدالله بن مسلم الأحمدي. وهي أطروحة نال 
مها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. 


"- جهود الشيخ ابن عثيمين في مسائل التوحيد» محمد طاهر تقمونين» وهي أطروحة نال بها درجة 
الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. 
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اللبحث الأول 
القواعد التي أسس عليها الشيخ منهجه 
4 بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد 


وفيه مطالب: 


- المطلب الأول: اعتماد الشيخ في بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد على القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة. 

- المطلب الثاني: التزام الشيخ في بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد بمنهج 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

- المطلب الثالث: تأكيد الشيخ على وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم 
منها لمعرفة المشكل. 


- المطلب الرابع: تأكيد الشيخ على أنه لا يمكن أن يقع تعارض أو تناقض بين 
الأحاديث الثابتة. 


- المطلب الخامس: تأكيد الشيخ على وجوب الأخذ بظاهر الكتاب والسنة دون 


نحريف ولا تعطيل. 
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مم بن وقول م مفاغاف لق قن وار عد اف به عاك جه الو بود تاف ا 
هه 5 هه 39 3 أي 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ث بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المبحث الأول 
المطلب الأول 
اعتماد الشيخ+/24 بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد 


على القرآن الكريم والسنة الصحيحة 


كان الشيخع > في سائر ما يقرره من مسائل العلم يعتمد على كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله #إ4؛ ويجعل ذلك أسسّ القواعد وأصلّ الأصول؛ وكثيراً ما يؤكد 
في دروسه ومؤلفاته بأن المؤمن الحق هو من ينقاد لما جاء في الوحبين» وأن من لم 
مهتد بنورهما ضل وخخسر خسرانا مبيناً... 

0 في معرض تقريره لمسائل الاعتقاد؛ وشرحه لآدلتها مهذا الأصل 
العظيم؛ ويقول: بآن «حقيقة المؤمن أن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور 
الغيب» وإن حار فيها عقله...)27 

وأنه: «يجب أن تعرض أقوال الناس وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسول الله 
يك نا خالفهما فهو باطل مهما كان...»0) 

ويقول أيضاً: «فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله #إك فيجعلهه إماماً له» يستضيء بنورهما ويسيرٌ على منهاجهماء فإن ذلك 
ل ا ا ا ا 0 
1213503 اقلخ فترخ بكم عن ين 805 وك بن لامك 
يت سي بسكت 


.)١١7//5( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»‎ )١( 
.)١65 /١( المصدر السابق:‎ )0( 
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0 
على مذهب معين. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه 
النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة! فيجعل الكتاب والسنة 
تابعين لا متبوعين! وها بيواهها' اماما لاثاها ١!‏ وهذه طريق فق طرق أضحات 
لموى» لا أتباع الهدىء وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: 9 ولو تع لق أَمواءهُمْ 
لي تك التيوت وَالْأيضُ وَمَن فيهرى فيهرى بل أَيسَهُم بِنِكَرهِمَ فَهُمْ عن ذَكْرِهِم 
مُعَرضُورت 4# (المؤمنون: /ع)»). 01 

ويؤكد على أن الكتاب والسنة فيهما ما يزيل كل إشكال والتباس؟ وحينئذ يجب 
الأخذ بكل ما قاله الله ورسوله؛ ويقول: بأن «الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم 
وهذا قصورء أو نقص التدبّر وهذا تقصيرء أما إذا وُفق الإنسان بالعلم والفهم 
وبذل الجهد في الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه...)”) 

ويجعل الشيخ كغيره من علماء أهل السنة والجاعة القرآن هو المصدر الأول في 
الاعتقاد والتشريع؛ فإذا عارضه حديث في السنة وإن كان أحد الصحيحين فيجب 
اعتماد ما جاء به القرآن وتقديمه على الحديث... 

مثال ذلك حديث: علق الله ]كر التيقيوه السععيفاق فها اطالا يوه 
الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من 
يوم الجمعة, فى آخر الخلق, وفى آخر ساعة» من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى 
الليل.» رواه مسلم في صحيحه.'" 

فهذا الحديث فيه إشكال وهو: أنه لم يذكر فيه خلق السماء والأرض» وجعل 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 57/7 7). 


(7) القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 51). 
(؟) صحيح مسلم» ح (71784) عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 
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قن وقلولي دود مفاشاة رز لل وزو 2 ا ل ل ا 
هه 5 هه 39 3 أي 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


الخلق في سبعة أيام!! والقرآن يبين أن خلق السموات والأرض كان في ستة أيام؟! 
قال الله تعالى: 38 هْوَ الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ أو نه أسَتوئ عَلَ الْمرشٍ 
(الحديد: 5). 

ولذا قال الشيخ في بيانه للإشكال في هذا الحديث الذي يعارض صريح القرآن: 
(أما حديث: «خلق الله التربة يوم السبت...2 إلى آخر الحديث؛ فهذا الحديث رواه 
الماع مس وقد أنكره العلماء عليه! فهو حديث ليس بصحيح., ولا يصح 
عن النبي #إك؛ لأنه يخالف القرآن الكريم! وكل ما خالف القرآن الكريم فهو 
باطل؛ لأن الذين رووا نقلة بشر يخطئون ويصيبون, والقرآن ليس فيه خطأ. كله 
صواب منقول بالتواتر؛ فم| خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه غيرٌ صحيح؛ 
وإن رواه من رواه.. فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم رحمهم الله على الإمام مسلم 
ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان بشرء مسلم وغير مسلم؛ كلهم بشر يخطئونء 
ويصيبون. فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه ما دام ضعيفاً فقد كفيناه.».7) 

وقول الشيخ بأن العلماء أنكروا هذا الحديث على الإمام مسلم؛ حقٌء فقد 
أنكره جماعة من الحفاظ. منهم: البيهقي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» 


.)0717 /5( شرح رياض الصا حين للإمام النووي‎ )١( 

(0) انظر: الأسماء والصفاتء للبيهقي (507/17) و: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (777/11) و: بدائع 
الفوائد» لابن القيم (ص415) و: البداية والنهاية» لابن كثير »)١5 /١(‏ ويرى بعض العلاء بأن هذا 
الحديث صحيح لا علة في سنده ولا في متنه!!» انظر تفصيل ذلك بط لا مزيد عليه في كتاب: أحاديث 
العقيدة المتوهم إشكالما في الصحيحين. د. سليمان الدبيخي, (ص ”777). 
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7 
( نا 


المطلب الثان 
التزام الشيخ/24 بيان ما أشكل من أحاديث الاعتقاد 


بمنهج السلف الصالح رحمهم الله 


لعل من المناسب هنا أن أنقل تفسير الشيخ لمصطلح (السلف) فقد سثل: 
ما المقصود بالسلف؟ فأجاب رحمه الله تعالى -: «السلف؛ معناه المتقدمون. فكل 
متقدم على غيره فهو سلف له. ولكن إذا أطلق لفظ السلف؛ فالمراد به: القرون 
الثلاثة المفضلة؛ الصحابة» والتابعون» وتابعوهم. هؤلاء هم السلف الصالحء 
ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة يقة السلق» وإن كان 
متأخراً عنهم في الزمن؛ لأن السلفية تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح 

000 

وكاديع كرسل ادع مدهي المبلات وساراك م منهجهم. فيقول: «... والإنسان 
يشي لل هلها لاء أ ينآل الادافا يات أن رص عل بباو كه متيع انان 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان...)”") 

8 تكل: هو إكانية اللعدياة قى. أضول الدين وفزوطة؟ أجاتب هرانا 
مظولأه قال فى آخر: 0 ..الصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيها سمي بالأصول 
أو الفروع» لكن ما خرج عن منهج السلف. فليس بمقبول مطلقا.» 7" 

وثمة مواضع كثيرة يؤكد فيها الشيخ وجوب الالتزام بمنهج السلف الصالح؛ 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب (7/ 5). 


(5) المصدر السابق .)757/1١(‏ 
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موف بن وقول ام امفاغاف لق قل وار ع اف 2 لماع حم الو ود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


يعرم اسسساية ا د عد 
ذلك تأكيدة على أ السلف كانوا يعون ظامر الأتعاديين ب عن حاير 
المتكلف الذى يصرفها عن المراة ها بلا دليل0 

قوله عند شرحه لطريقة السلف في نصوص الصفات: «الذي درج عليه السلف 
في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة 
رسول الله بيلك من غير تعرض لتأويله بها لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداء 


هم في ذلك ولحيب 1" 


ويقرر الشيخ > بآن السلف؛ وهم الصاحانة والنايعود وه عوهم بإحساد 
أعلم بالحق الذي بَعث الله به رسوله إؤ؛ فمن تكلف معن لشيء من نصوص 
القرآن الس غالفاً ذا كان عليه السلف+ ققد يا © 

وربها رجح في شرحه لما أشكل من الأحاديث قولا على آخر؛ لكون ما رجحه 
أليق بمذهب السلف؛ وإن كان القول المرجوح له حظ من النظر.©) 

ولما سئل عن المصدر لمعرفة العقيدة الصحيحة. وما يقى الإنسان من الزلل في 
فهم مسائلها؛ نص على الرجوع لأقوال السلف؛ وقال: ليكن المصدر الذي يتلقى 
العلم منه: «كتاب الله وسنة رسوله يك ثم كلام الصحابة 4 ثم ما قاله 
الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم, ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
)١(‏ انظر: القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص١2)‏ و: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: 

.)6 6١/1١ 
.)4 شرح الشيخ للمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص‎ )( 


() انظر: شرح ابن عثيمين لمقدمة التفسير لابن سعدي (ص .)4١‏ 
(4) الصسدين شري ل 09 


0 ل 


ع شرعة ل ع 
0 ًُ الاين 
الؤرشفة 1 
حصا سيا دم اله 


00 


وبالخيلة نقد كان > شديد الالتزام بها كان عليه السلف» حريصا أن يجتمع 
الناس على ذلك؛ وهاهو في فتوى له كتبها بيده جوابا لمن سأله عن أناس وقع بينهم 
جدال في شيء من السنن أدى إلى النزاع والخصومة...! يقول في آخرها: «وعلى كل 
شيء من العداوة والبغضاء).0) 

ويقول محذراً من مخالفة منهج السلف في فهم الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية: «فليحذر المؤمن من إنكار ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. وأجمع عليه 
السلف إلى عبارات مجملة غامضة تحتمل من المعاني الحقّ والباطل» وليلتزم سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)©) 


0 المصدر السابق: .)١687/1١5(‏ 
(") المصدر نفسه: .)١177 /١(‏ 


0 2 


موف بن وقول ام فعاف لق قل وار ع اف 2 لماع حم الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المطلب الثالث 
تأكيد الشيخ على وجوب رد المتشابه 
من الأحاديث إلى المحكم منها؛ لازالة المشكل 


يؤكد الشيخح > في معرض بيانه لما أشكل من الأحاديث بأنه يجب حمل 
المتشابه منها على المحكم. حتى يتبين المراد» وأنه لا يجوز اتباع المتشابه. 

ومن ذلك أنه لما سكل عن الجمع بين ما روي أن أقواماً يدخلون الجنة ولم 
يسجدوا لله سجدة وما في معناه» وأحاديث كفر تارك الصلاة...أجاب: بأن المراد 
بهم أناس يجهلون وجوب الصلاة؛ كا لو كانوا في بلاد بعيدة» أو أناس ماتوا فور 
إسلامهم؛ فلم يتمكنوا من أن يسجدوا لله سجدة...قال: « وإنا قلنا بذلك لأن 
هذا الحديث الذي ذكر من الأحاديث المتشابهة» وأحاديث كفر تارك الصلاة من 
الأحاديث المحكمة البينة» والواجب عل المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن 
يحمل المتشابه على المحكم واتباع المتشابه واطراح المحكم؛ طريقة من في قلوبهم 


00 


ومن الأمثلة الجلية على هذه القاعدة المهمة؛ ما ذكره الشيخ من الجمع بين 
الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة بالعمل الصالح» كحديث: «اعلموا أنه 
لخ يفي حل منكم بعمله)”" والآيات والأحاديث التي فيها أن الجنة لا تنال إلا 
بالعمل؛ كقوله تعالى: 9 أدَخُلُوا ألْجَنَهَيمَا تر تََمَلُونَ * (النحل: 9"7): ونحوها من 
الآيات» وما ني معناها من الأحاديث كحديث: «اعملوا فكل مُيسِّر)”"» قال الشيخ 


.)7818( و: مسلم ح‎ )11١7( متفق عليه من حديث عائشة» فأخرجه البخاري ح‎ )١( 


وا 4 


ارضاح للك ابارت قرا البعواوالتودا كيار يعي ار رجن ااتعريضن ما 
دخل أحد الجنة؛ لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك» لكن برحمة 
الله تعالى»”" يشير الشيخ إلى قوله 9ك : «لا يدخل أحداً منكم عمله الجند ولا 
يجيره من النار» ولا أنا؛ إلا برحمة من الله. ‏ أخرجه مسلم من حديث جابر 0 
وأخرجه البخاري من حديث عائشة <2 '" بلفظ: «سددوا وقاربوا وأبشرواء 
فإنه لا يُدخل أحداً الجنةَ عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا؛ إلا 
أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة.). 

وقال في موضع آخر: «هذا الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه 
السبب؛ لأن الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الجنة وليسث بدلا)©) 

وما ذكره الشيخ من أن الباء التي نفي بها دخول الجنة والنجاة من النار؛ هي 
باء المعاوضة والمقابلة» وليست باء السبية فالخنة لا كثال بمجره العمل + وكذا 
النجاة من النار لا يكون بمجرد ترك المعاصى وفعل الطاعات؛ بل لا بد من مغفرة 
اورجه )ا وهو اذكه عددمة آهل العل اعنم :التووي”'" وابن تيفية"' واين 
القبه "وان كدر" وغيرهم. 


)٠١ 5 شرح السفارينية (؟/‎ )١( 

(0) ح 007594942 

(9) ح 645170 

() القول المفيد: (709/7) 

(5) في: شرح مسلم )١191/9(‏ 

(1) في: جامع الرسائل والمسائل )١57-١ 57 /١1(‏ و: مجموع الفتاوى .)5917/١١(‏ 
(0) في: مفتاح دار السعادة )8/1١(‏ 

(6) في: تفسيره (5/ 5 .)3١‏ 


9 ل 00 


موف بن وقول ام فعاف لق قل وار ع اف 2 لماع حم الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المطلب الرابع 


تأكيد الشيخ على أنه لا يمكن أن يقّع 
تعارض أو تناقض بين الأحاديث الثابتة 


عندما يُسأل الشيخ عن بعض الأحاديث؛ فيتلمس من السائل توهم التعارض بينها؛ 
يؤكد > في مقدمة جوابه ألا تعارض في كلام الله تعالى أو كلام رسوله 48 

من ذلك أنه سُئل مرةً عن الجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه النبي» 
«له الإبان بقوله: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)”''» وحديث وفد عبد القيس الذي فسر فيه النبي 
جيه الإييان بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأداء الخمس من الغنيمة).29؟ 

فأجاب بقوله: «قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: إن الكتاب والسنة 
ليس بينهها تعارض أبداء فليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضاً وليس في السنة 
الصحيحة عن رسول الله يلك ما يناقض بعضه بعضاً».0” وأحياناً يصدر جوابه 
بقوله: بأن الأحاديث: امتفقة مؤتلفة وليست بمختلفة». 9) 

ولتأكيد هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ ألف جماعةٌ من الأئمة في مشكل 
الحديث ومختلفه؛ يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه (تأويل مختلف الحديث)©: 
)١(‏ أخرجه: البخاريء ح (/1//ا4) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم ح )٠١7(‏ عن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري ح(07) ومسلم ح(175١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(') مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: /١(‏ 07). 


(5) المصدر نفسه: (١1/؟57).‏ 
(5) (ص .)1١١1/‏ 


لا ا 9 


«ونحن لم نرد في هذا الكتاب أن نرد على الزنادقة والمكذبين بآيات الله ورسله. 
وإنما كان غرضنا الرد على من ادعى على الحديث التناقض والاختلاف» واستحالة 
المعنى من المنتسبين إلى المسلمين.2. وكذا ذكر الإمام الطحاوي في كتابه (شرح 
مشكل الآثار)”" بأن غرضه من تأليف هذا الكتاب؛ نفي ما قد يتوهمه بعض 
الناس من التناقض والاضطراب في حديث رسول الله أ. 


.)7”/1١( المقدمة‎ )١( 


41 ل 0 


تومو بن وقول م امفاغاف لق قل وار ع اف 2 لماع حم الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المطلب الخامس 
تأكيد الشيخ على وجوب الأخذ 
بظاهر الكتاب والسنة دون ذتحريف ولا تعطيل 


بين الشيخ > المراد بظاهر النصوص؛ بقوله: إنه ١ما‏ يتبادر منها من المعاني 
بحسب ما تضاف إليه» وما يحتف بها من القرائن.)"") 

والغالب أن الإشكال في فهم نصوص الكتاب والسنة ناتج عن اختلاف 
مواقف الناس من ظاهرها؛ وأنه يجب إجراؤها على ظاهرهاء وأن ظاهرها مراد؛ 
وهذا هو مذهب السلف أهل السنة الجماعة» بين| يرى مخالفوهم بآن الظاهر غير 
مراد» وانقسموا فبعضهم قال: ظاهرها غير مراد ونتوقف فيه؛ وبعضهم يرى أن 
ظاهرها غير مراد وحينئذ يجب تأويلها.!! 

وقد انتهج الشيخ ابن عثيمين >> منهج السلف؛ بأن ظاهر نصوص الكتاب 
والسنة مرادء وأنه يجب إجراؤها على ظاهرهاء ولا يجوز صرفها عن الظاهر إلا 
بدليل» وأنه لا يمكن أن يكون ظاهرُها باطلاً أو متناقضاً... وأن بيان ما خفي من 
معانيها لا يعني أن ظاهرها غير مراد. 

ويؤكد بأن هذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة» ذكر ذلك في أعظم ما جاءت 
به النصوص من إثبات صفات الله تعالى؛ على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته.') 

يقول الشيخ: «وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره ب 
يخالف ظاهره فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه». 7" 
)١(‏ القواعد المثل: (ص 517). 


(9') مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: /١(‏ 5 7). 


0 0 


المبحث الثاني 
أبرزالطرق التي سلكها الشيخ 2 تعامله مع 
أحاديث الاعتقاد التي ظاهرها الاشكال وعدم وضوح المراد 

وفيه مطالب: 

- المطلب الأول: تصريح الشيخ بنفي الإشكال في الحديث... 

- المطلب الثاني : بيان الشيخ بأن توهم المعنى الخاطئ لبعض الأحاديث المشكلة 
تديكون مقراعل فهن غبرصهع لضن سمال الشرع: 

- المطلب الثالث: في معرض بيان الشيخ للإشكال ينبه إلى خطأ من أخطأ في فهم 
الحديثء» ويرده. 

- المطلب الرابع: بيان الشيخ للإشكال في الحديث بسياق الحديث ذاته» أو 
بعض ألفاظه. 

- المطلب الخامس: إيضاح الشيخ للإشكال في الحديث؛ بحديث آخر في ذات 
الملوضوع. 

- المطلب السادس: رد الشيخ للإشكال في الحديث؛ لعلة في سنده أو متنه. 

- المطلب السابع: إيضاح الشيخ لما أشكل بالاعتماد على دلالة اللغة. 

- المطلب الثامن: إيضاح الشيخ للإشكال بالاعتماد على ما دل عليه العقل أو 
اعمس : 

- المطلب التاسع: إيضاح الشيخ للإشكال بالمأثور عن السلف. 


0/1 ل 


مم و بن وقول م امفاغاف لقن قن وار عد اف 2ه عاك حو الو بود افا ا 
هه 5 هه 39 3 أي 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المطلب الأول 


تصريح الشيخ بنفي الإشكال ِيْ الحديث: أثناء تعرضه لبياته 


توهم الإشكال في الحديث يجري من بعض الناس وإن كان من أهل العلم والفهم 
وقد لا يكون الأمر كذلك؛ فلا يعد الحديث من الأحاديث المشكلة أصلا!. 

ولذا فقد كان من منهج الشيخ >> أنه كثيراً ما يصرح في مقدمة جوابه بنفي 
الإشكال في الحديث؛ كما في جوابه لمن سأله عن الجمع بين قول النبي لإؤيكُ: «من 
نوقش الحساب عذب "237» وقوله لإإيلِكُ: «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه 
ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم» أي رب» حتى 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته )”". 

قال الشيخ: «ليس في هذا إشكال...» ثم بيّن الفرق بين المناقشة» والسؤال 
لمجرد التقرير بالذنب لا على وجه المحاسبة..."" 

وعند شرحه للدعاء المأثور في زيارة المقابر والسلام على أهلها؛ يقول: 
«واختلف العلماء» رحمهم الله لماذا قال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو أهو 
معلوم متيقن؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا. فإن معنى التعليق هنا: أننا إذا لحقنا 
بكم نلحق بمشيئة الله متى شاء لحقنا بكم؛ لآن الأمر أمره» والملك ملكه؛ هو الذي 
يدر لق 0 
(1) متفق عليه: البخاري ح(١٠)‏ ومسلم ح(17407) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)كرح رياض الصالفين (14:/0). 


4/1 0 


1 
( نا 


ولما ستل عن: القول بتكفير تارك الصلاة المقرٌ بوجويها مع أن حديث عبادة بن 
الصامت لم يصرّح فيه بكفر تارك الصلاة» ونص الحديث: حمس صلوات فرضهن 
الله تعالى» من أحسن وضوءهنء وصلاتهن لوقتهنء وأتم ركوعهن وخشوعهن. 
كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل؛ فليس له على الله عهد, إن شاء غفر 
لهء وإن شاء عذبه». رواه أحمد. وأبو داود.؟ 

فأجاب بقوله: «الحديث لا إشكال فيه مع القول بتكفير تارك الصلاة؛ لأن 
النبي بيك قال: «من أحسن وضوءهنء وأتم ركوعهن وخشوعهن». ثم قال: 
اومن لم يفعل...الخ). أي: ودن ل كس الرضو» ول ور الرقو ءاتشو 
وهذا أخص من مجرد الترك» فيكون المراد به من لم يفعلهن مطلقاً.»7© 

وسئل الشيخ عن الجمع بين حديث أبي هريرة في التزول» وبين الواقع إذ الليل 
يكون في المشرق ويكون نباراً في المغرب؟ 

فصدر الشيخ جوابه بقوله: «لا إشكال في ذلك بحمد الله تعالى حتى يطلب 
الجمع ! فإن هذا الحديث من صفات الله تعالى الفعلية» والواجب علينا نحو صفات 
الله تعالى سواءً أكانت ذاتية كالوجه واليدين» أم معنوية كالحياة والعلم» أم فعلية 
كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا فالواجب علينا نحوها ما يلي: 

)١‏ الإيهان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق اللائقة بالله 
عا 

؟) الف غن حاولة تكييفها تصوراً في الذهن» أو تعبيراً في النطق؛ لأن ذلك 
من القول على الله تعالى بلا علم...)7) 


() المصدر السابق /١1(‏ 6١5؟).‏ 


90/1 ل 00 


تومو بن وقول و شاف لق قن وار عد اف 2ف جاع حو الو بود افا ال 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ث بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


ومواضع أخرى كثيرة يُسأل الشيخ عن أحاديث يُتوهم فيها إشكال؛ فيذكر في 
بداية جوابه عنها ألا إشكال فيهاء حتى يُرسخ في عقول الناس أن كلام المصطفى 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتضمن إشكالا؛ يفضي إلى الاضطراب 
والاختلاف والتنافر. 


0 عمل 


المطلب الثاني 
بيان الشيخ بأن توهم المعنى الخاطنئ لبعض الأحاديث المشكلة 
قد يكون مبنياً على فهم غير صحيح لبعض مسائل الشرع 

حفن الداى فيطع رأث سعديكا ما مكبر من الاحاديغ التكلة ترذلك نا 
استقر عنده من فهم خاطئ لمسألة من مسائل العلم» وإن كانت من المسائل التي 
اختلف فيها العلماء. 

والشيخ > ينبه على ذلك؛ كى) في جوابه على من سأله: كيف يحاسّب الكافر 
يوم القيامة» وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية ؟. 

فأجاب بقوله: «هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح. فإن الكافر مطالب 
با يطالب به المؤمنء لكنه غير ملزم به في الدنياء ويدل على أنه مطالب قوله تعالى: 
إَ تكب ليبن )ف نِيسَةَونَ )عن الشجربي مس1 ككفي سر 5 
لتك يت التصلهة (27) كك تلم اليسكية ()وَسشًا خرش م اميت (5) 
ادبيو ألِيَينِ 4 (المدثر: 108 --51). 

فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة» وترك إطعام المساكين ما ذكروه؛ لآن ذكره في 
هذه الال لا فائدة منه» وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام» وكما 
أن هذا هو مقتضى الأثرء فهو أيضا مقتضى النظرء فإذا كان الله تعالى يعاقب عبده 
المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر ؟. بل إني أزيدك 
أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى: 
: لم عق انوكت اقثرا وكيوا الكنكت 2 نينا طمد وا ناما اكقىا ووامارا ياوا 
لصَِسَتٍ ثم انعأ امأ نج سيوأ َس لِنَ * (المائدة: “41)» فمنطوق الآية 
رفع الجناح عن المؤمنين في) طعموه. ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيا 
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كم 


طعموه» وكذلك قوله تعالى: 3# قُلَ مَنْحَوَم يه اها ا وي 
لرَرْقٍ هل هى لِلَدَِ انوا في ألْحَيوةَ الدة خَاِصَة يهال لَقْمَةٍ نمَو *“# (الأعراف: 77), فإن 
قول: فل بن لزي ماني التي يا اد 00 غير الام لبس لدحق 
في أن ب يستمتع بها في الدنيا. 

أقول: ليس له حق شرعيء أما الحق بالنظر إلى الأمر الكوني وهو أن الله سبحانه 
وتعالي خلقهاء وانتفع مها هذا الكافر» فهذا أمر لا يمكن إنكاره» فهذا دليل على 
أن الكافر يحاسب حتى على ما أكل من المباحات وما لبس» وكا أن هذا مقتضى 
الأثر فإنه مقتضى النظر إذ كيف يحق لهذا الكافر العاصي لله الذي لا يؤمن به كيف 
يحق له عقلاً أن ب معكرري تخلقه :إن لكر وما انس الله بددعل بعنادهم وإ تين لاك 
هذاء فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على عمله» ولكن حساب الكافر يوم القيامة 
ليس كحساب المؤمن؛ لأن المؤمن يحاسب حساباً يسيرا يخلو به الرب أ ويقرره 
بذنوبه حتى يعترفء ثم يقول له سبحانه وتعالى -: «قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم »0". 

أما الكافر والعياذ بالله فإن حسابه أن يقرر بذنوبه» ويخزى مها على رءعوس 
الأشهاد: «( وَيفوْلُ لهند عَؤْلةَ ال كدَوا عل رَيْهِدْ ألا لَه مه عل اين # 
(هود: 20)14©. 


)سبق ترح فرباً. 


ا 4/1 


المطلب الثالث 
معرض بيان الشيخ للإشكال ينبه إلى 
خطأ من أخطأ 2 فهم الحديث؛ ويرده 


إذا بسط الشيخ الكلام في شرح الحديث المشكل؛ فإنه يشير إلى بعض ما قبل في 
شرح ذلك الحديث ويبين مدى صحة ذلك القولء وربا ناقش الأقوال» وذكر ما 
ترجح عنده. 

فقاله أن الشيخ لما تعرض لشرح حديث: لا عدوى ولا طيرة...) الحديث7) 
ل ا ا ل ل ا 
إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث» يعني الأحاديث التي فيها إثبات 
وقوع العدوى؛ والاحاديك التى قروا نشيهان :تالو دض عقني الفبخ ا فخي 
من قال: إن الناسخ قوله: «لا عدوى» والمنسوخ قوله: فر مرخ المجذوم)”" و: 
الا يُوردُ رض عل مُصِح)”" وبعضهم عكس! والصحيح أنه لا نسخ؛ لأن من 
شروط النسخ تعذرٌ الجمع. وإذا أمكن الجمعٌ وجب الرجوع إليه؛ لأن في الجمع 
إعمالَ الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهماء وإععالما أولى من إبطال أحدهما؛ لأننا 
اعوااها روطاراها جو برها اراق ولبيد 41 المع 60 

ومن كر من العلماء إبظال النسخ هنا؟ الإمام ابن التقبى”"“والشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيخ”'وغيرهما. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري ح (/5107) ومسلم ح (2919) عن أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه: البخاري ح(91017) عن أب هريرة رضي الله عنه. 

() متفق عليه: البخاري )01/17/١1(‏ ومسلم ح(2477) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد: .)577/1١(‏ 

(4) في: #بذيب سنن أب داود وإيضاح مشكلاته (؟/ 707). 

() في: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص7377). 
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المطلب الرابع 
بيان الشيخ للاشكال # الحديث 
بسياق الحديث ذاته؛ أو بعض ألفاظه. 

قد يظهر للناظر في الحديث إشكال؛ فإذا تأمله رأى أن في الحديث ذاته أو في 
بعض ألفاظه ما يزيل الإشكال» ويوضح المراد. وقد كان الشيخ > دقيق التأمل 
في الحديث؛ فإذا تبين له المراد في سياقه أبداه» وبين ألا إشكال فيه. 

مثاله: بيان الشيخ للحديث القدسي الذي قال الله تعالى فيه: «يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدنى. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت 
أن عبدى فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن 
آدم استطعمتك فلم تطعمنى. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت 
ذلك عندى)27. 

ذكر الشيخ؛ بأن هذا الحديث «يفسّرٌ بها فسّرَه به المتكلم به؛ وخر الله كار فقر له 
تخال: المرضت: و امعط عمتلك» و ابتك يكنه الله تعال بنقشه سيق قال ما 
علمت أن عبدى قلاناً مركن وأنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي 
فلان» وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعامٌ عبد من عباد 
الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسّره بذلك هو الله المتكلم به» وهو أعلم 
بمراده.... وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحثء كقوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه: مسلم ح )7/7١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 


سوا 0 


كت 
1 5 ِى يُفرِضُ أله 6 (الحديد: )0000...)١١‏ 

وما ذهب إليه الشيخ في تفسير هذا الحديث ذكره أهل العلم؛ كالقاضي أبي 
يعلى(" وشيخ الإسلام اواشيسة 7 وايخ القيم'؟“وغيرهم. 

ومن الأمثلة على ذلك بيان الشيخ لحديث الولي؛ وهو حديث قدمي؛ يقول 
الله فيه: «... وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته؛ كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه.)2. 

ذكر الشيخ في بيانه لهذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون معناه أن الله تعالى يكون 

سمعٌ الولي وبصره ويده...بل سياق الحديث ك] يقول الشيخ: يدل عل انين 

متباينين» كل واحد منههما غير الآخر. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفاً في الآخر 
أو جزءًا من أجزائه؛ فأثبت عبدًا ومعبودًاء ومتقرّبا ومتقرّبا إليه» وحبّا ومحبوباء 
وسائلاً ومسؤولا.. ( 

فيكون المراد بالحديث: «أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله. 
بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله)”") 


وهذا التفسير الواضح البين» فسره العلماء مثل: ابن القيم”""'وابن رجت" وابن 


.)7/17/-1/5 القواعد المثلى: ( ص‎ )١( 

(5) في: إبطال التأويلات /1١(‏ 5 57) 

(") في: درء تعارض العقل والنقل .)١6١ /١(‏ 

(5) في: مدارج السالكين (579//7). 

(5) أخرجه: البخاري ح(1607) عن أب هريرة رضي الله عنه. 

() القواعد المثلى: (ص 14-7/8) و: شرح رياض الصا حين (1/ 54 5) و: التعليقات على الأربعين النووية 
(ص86١١).‏ 

(0) في: الجواب الكافي (ص7١7”1)‏ 

(8) في: جامع العلوم والحكم (؟/ 5 *) 
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حجر ("وغيرهم. 
رووكاالشيخ عل وجري عراعاة سيان الحديت انهم الراندمة” وأن سياقه 
يمنع الفهم الخاطئ. .. مثاله ما ذكره الشيخ؟ ردأ على من فهم من حديث : يؤذيني 
7 آدم سب الدهروآنا الدهر؛ بيدي الأمر أقلت الليل والنهار.)” بأن الدهر 
من أسماء الله تعالى!! فيقول الشيخ : (إنسياق الحديث يأبى ذلك» لأنه قال : لأقلب 
اليل والتهار» والليل والتهار هما الدهر؛ فكيف يمكن أن يكون القلّبٍ بفتح اللام 
هو المقلب بكسر اللام ؟!...فقوله: «وأنا الدهر) 51 : مدير الدهر ومصرفه). 7 
وهذا ما ذكره العلماء في شرحهم لهذا الحديث؛ كالإمام الطبري”''والإمام 
النووي”' والإمام ابن قتيبة'' وشيخ الإسلام ابن تيمية'"والحافظ ابن كثر”" 
وغيرهم. 
وكان من منهج الشيخ أن يبين الحديث المشكل ببعض الألفاظ التي ورد بها؛ 
كما في جوابه لمن سأله عن كيفية الجمع بين قول النبي بإيلك: «إن أشد الناس عذايًا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله »20 وبين كون المشرك أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة؟ فأجاب بقوله: «...أن الحديث على تقدير (منْ) أي: إن من أشد الناس 
عَدَانا: بدليل أنه قد جاء بلفظ: «إن من أشد الناس عذايًاا فيحمل ما حذفتٌ منه 


.)570-157/8 وانظر تفصيل ذلك في: قطر الولي للشوكاني (ص‎ )75 5 /١١( في: فتح الباري‎ )١( 
(؟) متفق عليه: البخاري ح(5877) ومسلم ح(0٠٠2) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

() القول المفيد: (؟/ 50 7). 

(5) في: جامع البيان في تفسير القرآن /١١(‏ "75717) 

(5) في: شرح صحيح مسلم (17/ 519) 

(5) في: تأويل مختلف الحديث (ص7١7)‏ 

(0) في: مجموع الفتاوى (5/ 5595) 

(8) تفسير القرآن العظيم (5/١17؟)‏ 

(9) متفق عليه: البخاري ح(01605) ومسلم ح(0554) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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على ما ثَبِيَّثْ فيه.)() 


وفن أشارال هذا الجمع من العلماء؛ الإمام الطحاوي”"وإن كان الشيخ ‏ -- 
رجح بأن الأشديّة نسبية» أي: المصورون أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين 


005 5 


مو مو 


.)185 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (؟/‎ )١( 
)5 50 /9( في: مشكل الآثار‎ )0( 

(؟) القول المفيد 55/5 ”) 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 387). 
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إيضاح الشيخ للإشكال 4 الحديث؛ بحديث آخر/ ف ذات ا موضوع 


بعض الأحاديث التي يتوهم بعض الناس أنها من الأحاديث المشكلة: أو قد 
يفهم منها غير المراد مها؛ يكون سببه عدم الاطلاع على أحاديث أخرى في ذات 
الموضوع؛ حيث يتبين من خلالها ما أراده الشارع. 

ومن منهج الشيخح2 > أنه يبين المراد من الحديث مما يزيل الإشكال المتوهم؛ 
وذلك بذكر أحاديث في الموضوع ذاته تدل على المراد. 

مثاله: أنه لما تعرض لشرح حديث: لا عدوى ولا طيرة...)7" ذكر بأن هذا 
النفي ١‏ ليس نفياً للوجود؛ لأنها موجودة ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثر هو الله... ويدل 
لوجودها قوله يِإلك:» لا يورد مرض على مصح)."" أي: لا يورد صاحب الإبل 
المريضة على صاحب الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوى. وقوله بإ ١‏ فر من 
المجذوم فرارك من الأسد)”"... فيه إثبات لتأثير العدوى. لكن تأثيرها ليس أمراً 
حتمياء بحيث تكون علة فاعلة! وأمر النبي يك بالفرارء وأن لا يورد ممرض على 
مصح؛ من باب تجنب الأسبابء لا من باب تأثير الأسباب بنفسها؛ فالأسباب لا 
لالسيا ا 

وهذا الجمع الذي بينه الشيخ ذكره غيرٌ واحد من العلماء؛ كالخطابي”'وابن 
بطال” والنووي”"واين الأثير©) وابن حجر “وغيرهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 

(9') تقدم تخريجه. (5) القول المفيد: (؟/ 055). 

(5) في: معالم السنن (5/ 77737). (5) في: شرح صحيح البخاري .)5١١/9(‏ 
(0) في: شرح صحيح مسلم (1/ /7517). (8) في: النهاية في غريب الحديث (7/ .)57١‏ 


(9) في: فتح الباري .)1١5/١1١(‏ 


ةس 0 //9 


رد الشيخ للاشكال 4 الحديث لعلة 4 سنده أو متنه 


بعض الأحاديث المشكلة لم تثبت بإسناد صحيح» وكان الشيخ2 > يبين عند 
ذكره أو سؤاله عن شيئ من الأحاديث التي فيها إشكال؛ بأنها أحاديث لا تثبت» 
وحينئذ فلا حاجة للخوض في معناها.. 

مثاله: حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض”(" قال >> : «الجواب 
عنه: أنه حديث باطلء لا يثبت عن النبي فك قال ابن الجوزى في (العلل 
المتناهية): «هذا حديث لا يصح). وقال ابن العري: «حديث باطل» فلا يلتفت 
إليه». وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: «روى عن النبي يك بإسناد لا يثبت» وعلى 
هذا: فلا حاجة للخوض في معناه»).'") 

وقديكون في الحديث المشكل علة في المتن» أو في بعض ألفاظه اختلاف؛ وحينئذ 
كه القرة عل ذلك ف معرقى اله للتحديكة ررلاكر اله إندطيض ايلات فى 
لفظه على بعض رواته؛ فلا إشكال والحالة هذه» وهو لا يترك احتمال ثبوت اللفظ 
لأسي إة كان الحدية غرجا ق المحيدين آر احدهناة قيقس إلى معداه إن ثنت 
اللفظ الذي فيه إشكال. 


مثال ذلك؛ بيانه للإشكال بين قوله ييك: «إن المقسطين عند الله على منابر من 


0 5 4 « لل . 2 5 0 5 
نور عن يمين لعن كن وكلتا يديه يمين...)”"'وقوله بإيلك: «ثم يطوي الأرضين 
)١(‏ أخرجه: الخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد (5 / 77) وعنه ابن الجوزي في: العلل المتناهية ( ؟ / 5./ 
(؟) القواعد المثلى: (ص .)0١‏ 

() أخرجه: مسلم ح (5/70) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 
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هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


السبع» ثم يأخذهن بشاله»!.7) 

يقول الشيخ جواباً على هذا: «كلمة «بشماله» اختلف فيها الرواة: فمنهم من 
أثبتهاء ومنهم من أنكرهاء وقال: لا تصح عن رسول الله #يك! وأصل هذه 
التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول يك قال: «إن المقسطين عند الله 
عل طنابرمو نوو هو يبين الجن اللرورعلنا يديه بموى. ناوهلا بشن أند يسن 
هناك يد يمين ويد شمال. 

قال: «ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثبات الشهال لله تعالى»”"' فإذا كانت 
محفوظة فهي عندي لا تناني «كلتا يديه يمين » لآن المعنى أن اليد الأخرى ليست 
كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى» فقال: «كلتا يديه يمين »» أي 
ليس فيهم| نقص. فلم| كان الوهم ربم| يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في 
هذه اليد دون الأخرى؛ قال: «كلتا يديه يمين »» ويؤيده قوله: «الملقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين 
ارين سبحاقف..والراحي علينا آل تقول 3 شه هن رسو ل الله( لا تومه 
بهاء وإن لم تثبت فنقول: كلتا يديه يمين».'"ا 

وتردد الشيخ في إثبات لفظة (الشهال) للرب ا" إشارةً إلى الخلاف في 
ثبوتها عن النبي يإإك؛ حيث إن بعض علماء الحديث ضعف هذه الرواية» منهم: 
الحافظ البيهقي. والشيخ الألباني» وغيرهما.» ورجحوا رواية: «كلتا يديه يمين» 


حد 


)١(‏ أخرجه املو 5100 لاعن ابو حبر وفي الرضده. 

(؟) ونصه: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارونء أين 
المتكبرون» ثم يطوى الأرضين بشاله. .. ا(صحيح مسلمء ح (/7/7517) عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١(‏ 54). 

(5) انظر: الأسماء والصفات (7/ 05) و: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني ح (49) وانظر كذلك: 
كوا و0 


ا 1/1 


وقالوا: بأن رواية: «بشماله» شاذة؛ وقد تفرد بها عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر 
بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر» وعمر بن حمزة ضعيف, وقد روى الحديث ذاته 
البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وعند مسلم من طريق عبيد الله 
بن مقسم عن ابن عمر» وليس عندهما لفظة (الشّمال).!! قالوا: ويؤيد ذلك رواية 
أن الحديث رواه أبو داود في سننه”" وقال: «بيده الأخرى» بدل: «بشماله)؛ وهو 
الموافق لقوله: «وكلتا يديه يمين». 


)1١5(‏ سئن أبي داود ح (74/ا4). 


4 ا سيت 


موف ل وقول م فاق لق قل وار ع اف 2ل عاك حم الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


المطلب السابع 
إيضاح الشيخ لما أشكل من الأحاديث 
بالاعتماد على دلالةاللفة 


يقرر الشيخ >> في كثير من المواضع التي يبين فيها معاني الأحاديث؛ بأنه 
يجب الرجوع في ذلك إلى دلالة اللغة العربية» التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي 
فكان من منهجه في بيان الأحاديث المشكلة وفهم المراد منها؛ أن يرجع إلى 
معاجم اللغة العربية» وينقل كلام علماء اللغة في اللفظ الذي قد يشكل فهمه أو 

يفهم على غير ما أريد به. 
مثاله: شرحه لحديث: (إني أجل تفي الرحمن من قبّل اليمن)"". 
قالا لشيخ: (ا لتفسر : اسم مصدر ينفس تنفيساء مثل فرّج يفرج تفريجا وفرّجا. 

هكذا قال أهل اللغة» كا في «النهاية» و «القاموس» و «مقايبس اللغة»» قال في 

مقاييس اللغة: «النفس: كل شيء يفرج به عن مكروب» فيكون معنى الحديث: أن 

تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: 

الوهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم تَفْسَ الرحمن عن 

المؤمنين الكربات». '") 

)١(‏ أخرجه: أحمد ني المسند (7/ 51 2) و: الطبراني في المعجم الأوسط ح )5571١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» وأخرجه: البيهقي في: الأسماء والصفات )79١/7(‏ عن سلمة بن نفيل السكوني» وصححه 
الألباني ىا في السلسلة الصحيحة» ح (77251)) وقال إنه سبق أن حكم على الحديث بالضعف فذكره 
في: السلسلة الضعيفة برقم )٠١91(‏ ثم تبين له أنه: صحيح. 


() القواعد المثلى: (ص ».)25-5١‏ وانظر: (794//5) من: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية» وانظر: معجم مقاييس اللغة: 
(0/ )و النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ ٠"‏ ك'او: القاموس» للفيروز آبادي (ص ه 5 


ا 141 


وممن ذكره بالمعنى الذي نقله الشيخ عن ابن تيمية؛ ابن قتيبة”"'والأزهري”"و 
البغوي”"وغيرهم. 

ويؤكد الشيخ بأن نصوص الكتاب والسنة جعلها الله بلسان عربي؛ وحينئذ 
يجب الإيمان بظاهرهما حسب ما يقتضيه اللسان العربي؛ إلا أن يَردَ دليل شرعي 
ضحي روخب ضرق عن مقنفىاللغة إل مقتقى العرع» قيجب اتباع فاادل 
عليه الشرع في ذلك. 

وهكذا في الأحاديث المشكلة يجب أن يكون شرحها وبيانها على ما تقتضيه اللغة 
العربية؛ وكل من تكلم في معناها ب| لا تحتمله اللغة؛ فهو مخطئ بلا ريب.”*) 

وإذا كانت الأحاديث التي قد يكون الأخذ بها مجتمعة نوع إشكال تحتمل معان 
تجيزها اللغة» ولا تخالف ظاهر النص؛ فإن الشيخ يبين ذلك؛ ويترك الترجيح لأن 
اللفظ محتمل.. 

مثال ذلك كلامه في الجمع بين الأحاديث التي فيها أن الذي يوزن في الميزان يوم 
القيامة الأعمال» كحديث:)كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان...)©) 
والأحاديث التي فيها بأن الذي يوزن هو العامل نفسه؛ كحديث: (إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة...2' فقد ذكر الشيخ 
الخلاف في الذي يوزن؛ ثم استحسن ما تحتمله اللغة» ولا ينافي ظاهر الأحاديث؛ 
فذكر أن بعض العلاء يرى أن الذي يوزن هو العمل» وبعضهم قال أن الذي 
)١(‏ في: تأويل مختلف الحديث (ص7١5).‏ 
0) في:غبذيب اللغة (4/18): 
(*) في: شرح السنة .)25١7/1١5(‏ 
(4) انظر: القواعد المثلل: (ص 07)» و: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (1/ 717). 


(5) أخرجه: البخاري ح (5 570) و: مسلم ح (51915) عن أب هريرة. 
(5) أخرجه: البخاري ح (5407) و: مسلم ح (7785) عن أب هريرة. 
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موف بن وقول م امفاغاة لق قن وار ع عراف لماع جه الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


يوزن هي صحائف الأعمال» وبعضهم قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه. 
ثم قال: «وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزنء أو أن الوزن 
حقيقة للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن 
كأنه للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن 
والله أعلم.”" ومن قال بهذا الجمع؛ الحافظ ابن كثير» وابن أبي العز الحنفي» 
وغير هيل 


(؟) انظر: النهاية في الفتن» لابن كثير (ص79) و: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 517). 


ا 1 


ده 
الؤرشفة 2 
0 


المطلب الثامن 
إيضاح الشيخ للاشكال 4 الحديث بالاعتماد 
على ما دل عليه العقل أو الحس 


من منهج الشيخع >> أن يزيل الإشكال في الحديث بها دل عليه العقل؛ وكان 
يذكر ذلك كثيراً عند شرحه للأحاديث الدالة على صفات الله |كُ؛ لوقوع كثير من 
الناس في تأويلها بحجة أن العقل يحيلها أو يدل على خلافها. 

والمراد هنا إذا كان للعقل مجال في البيان والإيضاح. للمراد من الأحاديث» 
أما إن كان الأمر يتعلق بالكيفية» فهنا يشدد الشيخ على وجوب الإيان والتسليم 
المطلق لظاهر القرآن والسنة؛ ى) نص على ذلك في كلامه على حديث: «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ حين يبقى ثلثٌ الليل الآخر...»0© 
حيت نفك يحض الناس البوع هذا لخديف وقالواذ ]ذا كان ا اتعال نز 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون كل 
الليل في السماء الدنيا! لأن الليل يجري على جميع الأرضء فالثلث ينتقل من هذا 
المكان إلى المكان الآخر!! 

قال الشيخ جواباً على ذلك: «هذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان 
هذا يرد على قلب المؤمن؛ لبينه الله إما ابتداءً» أو على لسان نبيه لك أو يقيض من 
يسأله عنه فيجاب... والجواب: عن الإشكال في حديث النزول أن يقال: ما دام 
ثلث الليل الأخبر في هذه الجهة باقياء فالنزول فبها محققء وفي غيرها لا يكون نزول 
قبل ثلث الليل الآخير أو النصف» والله | ليس كمثله شيء: والحديث يدل على 
أن وقت النزول يتتهي بطلوع الفجرء وعلينا أن نسلم» وأن نقول: سمعناء وأطعناء 


)١(‏ متفق عليه: فأخرجه البخاري ح )١١155(‏ و: مسلم ح (180) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مَنْهَحُ الشّيّخ ابْن عُدَيْمِين ل بين مَأ أَشْكَلَ من أحَاديْثْ الاغتقّاد 

واتبعناء وآمنا؛ فهذه وظيفتناء لا نتجاوز القرآن والحديث) () 

ومثال كون الشيخ يوضح ما يزيل الإشكال في الأحاديث بالاعتماد على 
العقل؛ بيانه لحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء).(") 

فقد يشكل على بعض الناس كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الررحمن 
المماسة؛ ثم يلجأ إلى صرف النص عن ظاهره الدال على إثبات صفة الأصابع للرحمن 
إلى تأويلات لا يحتملها اللفظ» فالشيخ في شرحه لهذا الحديث يزيل الإشكال بدلالة 
لفقل وى معاء لقو ل؟اوكك أخل السنلفك أهل البينة بظاهر القديكه وقالرا إن 
3 1 كفا لابه 5 ١‏ 3-55 11 
لله تعالى أصابع حقيقة: نثبتها له ا أثبتها له #إيلِكُ. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم 
بين إصبعين منها أن تكون ماسة لحاء حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب 
صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء واللأرض وهو لا يمس السماء ولا 
الأرض. ويقال: بدرٌ بين مكة والمدينة» مع تباعد ما بينها وبينه|. فقلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع ال رحمن حقيقة» ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول»).0© 

وبمثل هذا البيان قال شيخ الإسلام ابن تيمية.9) 
الليل والنهار». فالشيخ في شرحه لهذا الحديث يؤكد على أن قوله: «وأنا الدهر) 
لا يعنى: أن الله تعالى هو الدهر!! ويذكر بأن العقل يحيل ذلك؛ فيقول: «العقل لا 
يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول).©) 
)١(‏ القول المفيد (1/ 71) وانظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين (ص .)١5‏ 
(؟) أخرجه: مسلم ح (1471) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 
() القواعد المثلى: (ص ١‏ 0). 


(5) انظر: الرسالة التدمرية (ص””7). 
(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: .)177/١١(‏ 


عسوا 44 


وكذلك بيانه للإشكال في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله...» الحديث.'" فقد ذكر بأن معناه: يخلق لهم ما يظلهم به؛ قال: «ولا يجوز 
ايكون له مع سورع ه213 وين أله ينفيل غتلا أن يكون اللراة كلل الله 
نفسه! ومن قال ذلك فهو جاهل؛ ومن فهم هذا الفهمَ فهو بليد؛ قال: «بعض 
الناس يظنون أن المراد بالظل في: «ظله يوم لا ظل إلا ظله) أنه: ظل الربٌ للر!! 
وهذا ظن خاطئ جداء لا يظنه إلا رجل جاهلء, وذلك أن من المعلوم أن الناس في 
الآرفية وأنالظن هذا ركرة عن الشمسء قار فذر آذ امراف ظل الرب انه 
وتعالى لزم من هذا أن تكون الشمسٌ فوق الله ليكون حائلاً بينه وبين الناس!! 
وهذا شيءٌ مستحيل» ولا يمكن؛ لأن الله سبحانه قد ثبت له العلوٌ المطلق من جميع 
الجهات؛, ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم».0© 

وماذهب إليه الشيخ >> في معنى الظلء وأنه ظل يخلقه الله ليظلٌ به النام 
من حرارة الشمس؛ قول سائغ عقلاء مفتقر إلى الدليل شرعاً؛ لأن أحوال الآخرة 
لا تقاس على أحوال الدنياء ى) يقرر ذلك الشيخ نفسه في مواضع؛ منها قوله: ١‏ أن 
أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهماء فلا يجوز أن 
تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؛ لتنفي ما لا يتسع له عقلك! بل عليك بالنسبة 
لأحوال الآخرة أن تسلم» وتقبل» وتصدق...9.)2) 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظل المراد به: ظل العرش. كما نص على 
ذلك: الطحاويء وابن القيم» والقرطبي؛ وابن رجبء وابن حجر وغيرهم. 0 
)١(‏ متفق عليه: فأخرجه البخاري ح (579) و: مسلم ح (71571) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) شرح رياض الصا حين: (؟/ 552185 75). 
(") المصدر السابق: (”/ 188). 


() فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/ /0) وانظر: (0/ 865) و: (5/ 1785) و: 25 15) وغيرها. 
(5) انظر: مشكل الآثار» للطحاوي /١5(‏ 177) و: طريق ال حجرتين» لابن القيم (ص 27550) و: فتح الباري» - 
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مه الشيع ابن تمن أن مكل من اديت ألاغتقاد 
وما ذهب إليه هؤلاء العلماء هو الراجح والله أعلم لأن حديث السبعة جاء 
عن النبي يك بلفظ: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه...”": وهذا دليل قاطع في 
المراد؟ فيجب المصير إليه» ولعله لم يظهر للشيخ ابن عثيمين صحته؛ وإلا لرجحه؛ 
يقول >< : عن رواية: «في ظل عرشه): (فيها نظر» لأن المعروف أن العرش أكبر 
من السموات والأرض» والشهين والقمن والتجوم»:«فكيف يكون العرش بحت 
الشمس يظل الناس؟! ولو صح الحديث لقلنا: ربما طرف العرش مثلاء والله على 
كل شيء قدير».'") 
هذا وللعلماء توجيهات أخرى لهذا الحديث, آثرت عدم ذكرها اختصاراً. 7" 


-- لابن رجب (28/5) و: فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١55‏ 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار ح (2845) وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده على شرط البخاري»» 
ورواه: البيهقي في: الأسماء والصفات )75١117/7(‏ والخطيب في: تاريخ بغداد (9/ 5 15). 

(؟) شرح رياض الصالحين (؟/ 57 7). 

(9) بَسّطها د. سليمان الدبيخي في كتابه: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين (171/5-/77). 


ع د سد /44 


المطلب التاسع 
إيضاح الشيخلما أشكل من الأحاديث 


تقدم في المبحث الثاني أن الشيخح >> شديد الالتزام بمنهج السلف في تفسير 
وإيضاح ما أشكل من الأحاديث؛ وكذلك كان ينقل ما أثر عن السلف في ذلك 
بحسب اطلاعه؛ ولم أجد أن الشيخ خالف في تفسيره لثيء من الأحاديت المشكلة 
ما أثر عن السلف من الصحابة والتابعين وأثمة الهدى» إلا أن يؤثر عنهم خلا 
في معنى شيء من الأحاديث؛ فحيئئذ يجتهد الشيخ في اختيار ما يراه راجحا. 

مثاله: أنه في معرض بيانه لما أشكل في حديث: «من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب...2”" إلى قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...» الحديث. 
قال الشيخ بعد أن بين المراد بقوله: «كنت سمعه...الحديث): «هذا ما فسره به 
السلف)»).(7" 

ولماذكر الواجبَ على المؤمن تجاه ما يجب إثباته لله تعالى من الأساء والصفات؛ 
التي دل عليها القرآن والسنة؛ من التسليم والانقياد وعدم التكلف, والسؤال عما 
سكت عنه بَيّن أن ذلك هو حال السلف رحمهم الله؛ فقال: «يجب على الإنسان 
أن يمنع نفسه عن السؤال ب: (4) و: (كيف) فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وكذا 
يمنع نفسه من التفكير بالكيفية» وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراء 
وهذه حال السلف رحمهم الله...)”" 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) القواعد المثلى: (ص 59). 
() القول المفيد /١(‏ 77). 


1 ا 


مم ون وقول م مفاغاف لق قن وار ع اف 2ه عاك حو الو بو تاف ا ا 
هه 5 هه 39 3 أي 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ث بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


ولما ذكر الشيخ معنى استواء الرب سبحانه على عرشه؛ أشار إلى أن هذا هو 
المأثور عن السلف وأنه لم يرد عنهم ما يخالف ظاهر النصوصء يقول الشيخ: 
افعتى (امتوق غل العرش» أى: غلا عليه غلا خاضا يليق يلاله وعظمعة: 
فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فقد حرف الكلم عن مواضعه؛ حيث نفى المعنى 
الذي تدل عليه لغة القرآن؛ وهو العلو» وأثبت معنى آخر باطلاً!! ثم إن السلف 
والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى» إذ لم يأت عنهم حرف واحد في 
تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره 
بها يخالف ظاهره؛ فالآصل أنبم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه.)”") 


ومثاله أيضاً أن الشيخ لما تعرض لشرح حديث: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»”" ذكر بأن هذا الحديث قد يشكل فهمه 
مع الحديث المتفق على صحته؛ وهو قوله #لْكُ: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق»)”" وقوله في الحديث الصحيح: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء»” فقد بين الشيخ بأن حديث: «لا تزال طائفة...» الحديث وما في 
معناه؟ مسيم 0007 ا 0 
ريحا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة.»”' 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١(‏ 5 ؟). 

(؟) أخرجه مسلم ح )١57(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) متفق عليه: فأخرجه البخاري ح (1707) ومسلم ح (1159) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) رواه: الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 575)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7750)» وابن خزيمة في 
صحيحه برقم (9289). وابن ن حبان في صحيحه برقم (23550)» والطبراني في «المعجم الكبير») برقم 
(015 وقال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص 332325): «إسناده جيد»». وقال 
الميثمي في امجمع الزوائد» بعد عزوه للطبراني (7/ 717): (إسناده حسن». 

(0) القول المفيد ٠5 /١(‏ 5) و: شرح العقيدة الواسطية (71/4/5). 


14 0 


ققوله: 0 
عمرو بن العاص الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه' كيك ذكن يأآن قوله 
©ك: «لا تزال طائفة. ..» الحديث؛ ثابت لا شك فيه؛ قال: ثم يبعث الله ريحا 
كريح المسك» مسها مس الحرير» فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا 
قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.). 

وما اختاره الشيخ في بيان الإشكال في الحديث؛؟ وافق فيه جماعة من الأئمة؛ 
منهم: القاضي عياض”"وأبو العباس القرطبي”"والنووي” وغيرهم. 


(5) في: إكال المعلم (1075/5). 
(5) في: المفهم /١(‏ 776). 


00 ا م 


موف بن وقول ام فعاف لق قل وار ع اف 2 لماع حم الو بود د تاف ا ا 
هه 5 هه 39 39 َه 3 ها 5 
منهج الشيخ ابن عثيمين ةك بيان ما اشكل من احاديث الاعتقاد 


ف 


اا 

حمداً لك اللهم... وبعد: 

فسأوجز أبرز ما ظهر لي من نتائج بعد جولة ماتعة في صفحات من كتب الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين» رفع الله درجته في عليين؛ ما يختص بموضوع 
البحث؛ وهي: 

« أن شرح الشيخ لما أشكل من أحاديث الاعتقاد جاء وفق منهج رصينء 
وطريق واضح مبين؛ مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله لك مع التزام بمنهج 
السلف رحمهم الله. 

« حماية الشيخ2 > لحناب النبوة؛ وذلك ب) قام به من جهد عظيم في بيان 
ما أشكل من الأحاديث؛ التي قد يجعلها بعض الناس مدخلاً للطعن في الرسول 
الكريم ليك ورسالته. 

« عناية الشيخ بأحاديث الاعتقاد على وجه الخصوص؛ لآن الزلل في فهمها 
عظيمء والخطأ في معرفة المراد منها جسيم. 

« تصدي الشيخ لأهل التعطيل» الذين يوجبون صرف ألفاظ نصوص الكتاب 
والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالف الظاهر بلا دليل!» وقد اتخذوا من الأحاديث 
المشكلة ذريعة لتأويلاتهم الباطلة. 

» سعة علم الشيخ بالأحاديث واختلاف ألفاظهاء وفي ذلك رد على من زعم 
بأن بضاعة الشيخ في الحديث قليلة. 

«اطلاع الشيخ على أقوال العلماء في الأحاديث المشكلة» واجتهاده في ترجيح 


507 


ا م٠‏ 


« دقة الشيخ في تأمل الأحاديثء وتحليله لألفاظها لإدراك معانيهاء وفقههاء 
ومعرفة المراد مبها. 

« كثرة الأحاديث المشكلة التي تعرض الشيخ لبياها؛ بسبب سؤال الناس 
عنها؛ ولذا ورد جلها في فتاويه. 

« أن توهم بعض الناس للأحاديث أنها مشكلة وهي ليست كذلك؛ سببه إما 
نقص في علومهم أو قصور في فهومهم. 

« حرص الشيخ على إزالة الإشكال عن أفهام الناسء وبيانه الدائم بأن 
الأحاديث النبوية مؤتلفة متفقة» ليس بينها تعارض ولا تناقض. 

« أن أحاديث الاعتقاد التي شرحها الشيخ» ما قد يستشكل معناها بعض 
الثائن كهرة جداء يمك أن تقره برسالة علمية ممتتقلة. 

« أن الشيخ يذكر في بيان الأحاديث المشكلة ما يعتبر تلخيصاً لكلام من سبقه 
من أهل العلم, ول يكن ما ذكره بدعاً من القول. 


لكك 0 


